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الجن. - من سورتي الجن المزمل    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الجن. -من سورتي الجن المزمل  - 51الدرس :  -خواطر إیمانیة  - 1420رمضان 

2000 -01-03  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  التعاون بین الإنس و الجن تعاون محرم :

م، بشتَّى أشكالھ وصوره، ذلك أن النبي   أیھا الأخوة المؤمنون؛ أيُّ تعاونٍ بین الإنس والجن تعاونٌ محرَّ

ر البیان عن وقتھ،  علیھ الصلاة والسلام معصوم عن أن یخطئ في أقوالھ، وأفعالھ، وإقراره، ولا یؤخِّ

ةُ البشر، وھو ا -فلو أن النبي علیھ الصلاة والسلام یعلم  أن ھناك فائدة وثمرة  -لذي یوحى إلیھ وھو قمَِّ

  مرجوة من تعاون الإنس مع الجن لأمرنا بھ، مادام لم یأمرنا بل نھانا، بل فقال:

  (( من سحر فقد أشرك ))

  [النسائي عن أبي ھریرة]

فأيُّ تعاونٍ بین الإنس والجن ھدفھ إضلال البشر، وقد یأخُذ ھذا التعاون شكلاً دینیاً، أن ھذا الإنسان  

  خرج الجن، أي تعاون بین الإنس والجن ھدفھ إضلال البشر، وھذه الآیة ھي الدلیل:ی

نْسِ یَعوُذوُنَ برِِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فزََادُوھُمْ رَھَقاً ﴾   ﴿ وَأنََّھُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِْ

  ]6[سورة الجن : 

  بقلبٍ حاضر.. لیس في مَنھج الإسلام ولا منھج القرآن إلا أن نستعیذ با� من الجن، 

  ﴿ إنَِّ الَّذِینَ اتَّقوَْا إذَِا مَسَّھُمْ طَائِفٌ مِنْ الشَّیْطَانِ تذََكَّرُوا فَإِذَا ھُمْ مُبْصِرُونَ ﴾

  ]201[سورة الأعراف : 

أیھا الأخوة؛ الجن موجودون، وقد یتعاون الإنس مع الجن ولكن خلاف منھج الله، وھذه معصیة،  

ق إما ً في  والإنسان حینما یتفوَّ لتدریباتٍ عالیةٍ جداً، أو لمعونة من الجن، كلا الطَریقَیْن لیس مشروعا

  الإسلام، وھذه الآیة تقطع ھذا الأمر:

نْسِ یَعوُذوُنَ برِِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فزََادُوھُمْ رَھَقاً ﴾   ﴿ وَأنََّھُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإِْ

  ]6[سورة الجن : 
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ھذه السنَّة المُطَھَّرة كافیة كي نصل إلى أعلى مستوى إذا طبقناھا، ھناك نقُطة یجب أن تكون واضحة،  

لا ینبغي أن نضیف علیھا شیئاً، ولا أن نخترع شیئاً، ولا أن نبتدع شیئاً، ولا أن نجتھد في شيء لم یفعلھ 

  النبي.

  الإسلام واقعي و ھو دین الفطرة :

  ثم یقول الله عزَّ وجل: 

ا سَمِعْناَ الْھُدَى آمََنَّا بھِِ فمََنْ یؤُْمِنْ بِرَبھِِّ فلاََ یَخَافُ بَخْساً وَلاَ رَھَقاً ﴾   ﴿ وَأنََّا لمََّ

  ]13[سورة الجن : 

البخس ھو أن یھُضم حقك، والرھق ھو أن تكُلَّف ما لا تطیق، أنت حینما تؤمن، وحینما تطیع الله عزَّ  

ما لا تطیق، الإسلام واقعي، الإسلام دین الفطرة، ما أودع فیك شھوةً وجل لن یھُضم حقك، ولن تكلَّف 

إلا وجعل لھا قناةً نظیفةً تسري خلالھا، الإسلام فیھ نظام، ولكن لا یوجد بھ حرمان أبداً، إذا أنُاس 

  اجتھدوا وحرموا أنفسھم فھذه بدعةٌ ما أنزل الله بھا من سلطان..

ا سَمِعْناَ الْھُدَ    ى آمََنَّا بھِِ فمََنْ یؤُْمِنْ بِرَبھِِّ فلاََ یَخَافُ بَخْساً وَلاَ رَھَقاً ﴾﴿ وَأنََّا لمََّ

  ]13[سورة الجن : 

غضب من إحدى زوجاتھ فقال: " إن  -وأظنھ ھارون الرشید  -یروون كطرفة أن أحد خلفاء العبَّاسیین  

ابة: " اذھبي أینما شئتِ یأتیني نمتِ الیوم في مُلكي فأنتِ طالق ". كان لھ ثلُثا الأرض، كان یقول للسح

  خراجك " فھي طالق لا محالة، سألت أحد العلماء فقال: نامي في المسجد لأن المساجد � لیست لھ.

أنت إذا ذھبت إلى العمرة أو الحج، ضمن الحرم تشعر أنك في بیت الله، لا تشعر أنك في بلد اسمھا 

رج الحرم فبلد إسلامي آخر، لھ نظامھ، لھ ترتیباتھ، (السعودیة) ولكن ضمن الحرم في بیت الله، أما خا

  ضمن الحرم أنت في بیت الله..

ِ أحََداً ﴾ ِ فلاََ تدَْعُوا مَعَ �َّ   ﴿ وَأنََّ الْمَسَاجِدَ ِ�َّ

  ]18[سورة الجن : 

  الله تعالى جعل النھار لابتغاء فضلھ و اللیل لعبادتھ و ذكره :

ماعة فھو في ذمة الله حتى یمُسي، ومن صلَّى العشاء في جماعة فھو أیھا الأخوة؛ من صلَّى الفجر في ج 

  في ذمة الله حتى یصبح..

  ﴿ إنَِّ نَاشِئةََ اللَّیْلِ ھِيَ أشََدُّ وَطْئاً وَأقَْوَمُ قیِلاً ﴾

  ]6[سورة المزمل : 
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نفسھ  لماذا الفجر عبارة عن ركعتین فقط والظھر أربع بأربع بأربع؟ الإنسان حینما یستیقظ صافٍ، 

د أن یقول: الله أكبر، تنعقد الصلة مع الله عزَّ وجل، فھذا الذي یحصل في الفجر لا یحصل  مرتاحة، لمجرَّ

في وقت آخر، " لو یعلم الناس ما في العتمة والصبح لأتوھما ولو حبواً " فالذي ینشأ في صلاة اللیل لا 

  ار، وإن � عملاً في النھار لا یقبلھ في اللیل..ینشأ في صلاة النھار، وإن � عملاً باللیل لا یقبلھ بالنھ

  ﴿ إنَِّ لكََ فيِ الَنَّھَارِ سَبْحاً طَوِیلاً ﴾

  ]7[سورة المزمل : 

الله جعل النھار معاشاً، جعل النھار لابتغاء فضل الله عزَّ وجل، وجعل اللیل كي تعبد الله، وكي تذكره،  

    وكي تصلي لھ.

  من خلالھ ولا یوظف في الحق نقمة ولیس نعمة : الشيء الذي لا یعرف المُنْعِم

  وحینما قال الله عزَّ وجل: 

بیِنَ أوُلِي النَّعْمَةِ﴾   ﴿ وَذَرْنيِ وَالْمُكَذِّ

  ]11[سورة المزمل : 

قال: ھذه النِعمة إن لم تشكر ربك علیھا، وإن لم تنُفقھا في طاعة الله أصبحت نقمَة، إنسان آتاه الله المال  

  الله علیھ، وأنفقھ في المعاصي والآثام، فلیس المال نعِْمَةً إنما ھو نقَمَة، قال تعالى:فلم یشكر 

  ﴿ كَمْ ترََكوُا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُیوُنٍ*وَزُرُوعٍ وَمَقاَمٍ كَرِیمٍ*وَنعَْمَةٍ كَانوُا فیِھَا فاَكِھِینَ﴾

  ]27- 25[سورة الدخان : 

فھ في الحق ھذا نقمةٌ على نَقمة ولیست نِعْمَة، فالشيء الذي لا   تعرف من خلالھ المُنْعِم، والذي لا توظِّ

  الإنسان ولیس نعمةً، یؤكد ھذا المعنى قولھ تعالى:

ا إذَِا مَا ابْ  ا الإِنسَانُ إذَِا مَا ابْتلاَهُ رَبُّھُ فأَكَْرَمَھُ وَنعََّمَھُ فیَقَوُلُ رَبيِّ أكَْرَمَنيِ*وَأمََّ لیَْھِ رِزْقھَُ تلاَهُ فقََدَرَ عَ ﴿ فأَمََّ

  فَیَقوُلُ رَبيِّ أھََاننَيِ﴾

  ]16- 15[سورة الفجر :

م، وإذا حرمك منھ فأنت مھان، ھذا خطأ، الله أعطى   فإذا توھَّم الإنسان أنھ إذا أعطاك المال فأنت مكرَّ

المال لمن یحب؛ أعطاه لسیدنا ابن عوف، وأعطاه لسیدنا سلیمان، وأعطاه لقارون، مادام أعطاه لصحابي 

ه إذاً لیس مقیاساً.   جلیل بأعلى مقام، وأعطاه لنبي عظیم، وأعطاه لعدوِّ

المقیاس كیف ینُفق ھذا المال؟ إن أنفق في طاعة الله انقلب إلى نعمة، إن أنفق في معصیة الله انقلب إلى  

  نقْمَة، فلیس عطائي إكراماً ولا منعي حرماناً، عطائي بلاء وحرماني دواء، ھذا على قولھ تعالى:
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لْھُمْ قَلِیلاً ﴾ بیِنَ أوُلِي النَّعْمَةِ وَمَھِّ   ﴿ وَذَرْنيِ وَالْمُكَذِّ

  ]11[سورة المزمل : 

  المبالغات في الدین تیئس الإنسان و تجعل الإسلام غیر واقعي :

  الآن: 

  طَائفِةٌَ مِنَ الَّذِینَ مَعَكَ﴾﴿ إنَِّ رَبَّكَ یعَْلَمُ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنىَ مِنْ ثلُثُيَِ اللَّیْلِ وَنصِْفھَُ وَثلُثُھَُ وَ 

  ] 20[سورة المزمل: 

بحسب ھذه الآیة سید العابدین یقوم أدنى من ثلثي اللیل، أو نصفھ، أو ثلثھ، وما عُرف أن النبي علیھ  

  الصلاة والسلام قام اللیل كلَّھ.

ً عن أحد التابعین وھو سعید بن المسیبِّ، الذي یتحدث عنھ یق  ول: " إنھ صلى سمعت البارحة حدیثا

الفجر في وضوء العشاء خمسین عاماً ". ما فعل ھذا النبي، وھذا كلام غیر واقعي، ولا یقُْبلَ، فسعید بن 

المسیب بشر، إذا كان من تركیب آخر لا أعرف، إذا كان من تركیب البشر النبي ینام ویقوم، وإذا لم ینم 

نیة الجسم ھكذا، إنھ صلَّى الفجر خمسین عاماً الإنسان لیلتین یختل كل توازنھ، ھكذا قانون الجسم، ب

  بوضوء العشاء، ھذا كلام ییئسِّ.

ة أنھ حینما نقع في المبالغات نضع إسفیناً في العبادات دون أن نشعر، ھل من الممكن أن   أنا ذكرت مرَّ

والسلام  تقطع رجل إنسان بأكملھا وھو في الصلاة ولا یشعر، ھذا كلام فیھ مبالغة، النبي علیھ الصلاة

كان یصلي بأصحابھ، فسمع صوت بكاء طفل، فاختصر صلاتھ. معنى ھذا أن سید الخلق، سید 

المصلین، أقرب إنسان إلى الله إذا صلَّى على عِلْم بما حولھ، أما إنسان تقطع رجلھ كلیاً دون أن یشعر 

  نا لیست صلاة.فھذه مبالغة، وھذه المبالغة مُنْعكََساتھا أنھا تیَُئسّ الإنسان، إذاً صلات

یوجد مبالغات؛ قرأ القرآن كلھ بركعتین، الآن نحن نقرأ القرآن، من حوالي شھر ونحن نقرؤه، ممكن أن  

تقرأ القرآن بركعة واحدة أو بركعتین فماذا ستقرأ؟ ھؤلاء الصفحات الستمئة؟! غیر الظھر، العصر، 

لیقرأه كلھ، الجزء كم دقیقة یحتاج؟  المغرب، العشاء كلھم انتھوا، یحتاج إلى عشرین أو ثلاثین ساعة

الجزء یحتاج إلى نصف ساعة، أقل شيء نصف ساعة، الثلاثون خمس عشرة ساعة، فكیف قرأ القرآن 

بركعتین؟! ھذه القصص كلھا تیئِّس، وتعمل الإسلام غیر واقعي، أما تصلي صلاة كما صلاھا النبي، 

  وأنت واعٍ، وتنام وتقوم، ھذه الآیة الكریمة..

  نَّ رَبَّكَ یعَْلَمُ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنىَ مِنْ ثلُثُيَِ اللَّیْلِ وَنصِْفَھُ وَثلُثُھَُ وَطَائفِةٌَ مِنَ الَّذِینَ مَعَكَ﴾﴿ إِ 

  ] 20[سورة المزمل: 

  وما عرُِفَ أن النبي صلى الله علیھ وسلَّم قام اللیل كلھ، إلا قام بعض اللیل. 
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  ً ً أن صلاتھ غیر ھذا الكلام لكي یكون الإنسان واقعیا ، ویكون دینھ واقعیاً، ولا یحس بالإحباط دائما

صحیحة، وقیامھ غیر صحیح، وتلاوتھ غیر صحیحة، لأنھ یوجد أناس صلوا الفجر مدة خمسین سنة 

بوضوء العشاء، ھذا الكلام قد یتوھَّم منھ أن ھناك تعظیماً لسعید بن المسیب، ولكن ھذا لیس تعظیماً، ھذا 

   نبي سید الخلق ما فعل ھذا.فیھ مزاودة، ال

  الموت أخطر حدث في حیاة الإنسان :

  ﴿ فكََیْفَ تتََّقوُنَ إنِْ كَفرَْتمُْ یوَْماً یجَْعلَُ الْوِلْدَانَ شِیباً ﴾

  ] 17[سورة المزمل: 

الطفل لا یشیب، وإذا شاب الطفل فالھَوْل لا یوصف، فھؤلاء الذین ینغمسون في الدنیا، ویقترفون  

  والآثام ینتظرھم یومٌ تشیب لھَوْلِھِ الولدان. المعاصي

وكنت أقول لكم دائماً: الإنسان الغبي یتغنَّى بماضیھ دائماً، وحاضره لیس لھ علاقة بماضیھ، والأقل  

غباء یعیش واقعھ، أما العاقل فیعیش المستقبل، وأخطر حدث في المستقبل ھو الموت، أخطر حدث على 

   یمكن أن ینجو منھ أحد..الإطلاق ھو الموت، والموت لا

ِ فلاَ تسَْتعَْجِلوُهُ﴾   ﴿ أتَىَ أمَْرُ �َّ

  ] 1[سورة النحل: 

  ﴿ أتَىَ ﴾

  فعل ماضٍ، 

  ﴿ فَلا تسَْتعَْجِلوُهُ ﴾

أي لم یأتِ بعد، الشيء الذي وعدنا الله بھ اعتبره مُبْرَماً مع توقیف التنفیذ، التنفیذ لھ وقت، ألا یوجد حكم  

  توقیف التنفیذ؟ ھذا الذي یحصل.مع 

  عمل الإنسان محفوظ عند الله بحجمھ و أھدافھ :

  ثم یقول الله عزَّ وجل: 

رُ اللَّیْلَ ﴿ إنَِّ رَبَّكَ یعَْلَمُ أنََّكَ تقَوُمُ أدَْنىَ مِنْ ثلُثُيَِ اللَّیْلِ وَنصِْفھَُ وَثلُثُھَُ وَطَائِفةٌَ مِنَ الَّذِینَ مَعَ  ُ یقُدَِّ  كَ وَ�َّ

  وَالنَّھَارَ﴾

ر أن لیل الصیف قصیر جداً، وصلاة اللیل مُتعبة، ویقدر أن إنفاق المال للفقیر صعب، كل   أي أن الله یقدِّ

شيء یقدر حجم ربنا عزَّ وجل مقدار تضحیة، یقدر الجُھد المبذول، یقدر النیَّة الطیبة التي وراءه، فأنت 
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ببواعثھ، كلُّھ عند الله محفوظ، لا توجد جھة في الكون اطمئن عملك بحجمھ الحقیقي، بتضحیتھ، بأھدافھ، 

ر العمل الصالح كما یقدره الله عزَّ وجل..   تقدِّ

رُ اللَّیْلَ وَالنَّھَارَ﴾ ُ یقُدَِّ   ﴿ وَ�َّ

  یقُاس على اللیل والنھار أشیاء كثیرة.. 

مْ مَرْضَى وَآخََرُونَ یضَْرِبوُنَ فيِ الأْرَْضِ یبَْتغَوُنَ مِنْ ﴿ فَاقْرَءُوا مَا تیََسَّرَ مِنَ الْقرُْآنَِ عَلِمَ أنَْ سَیَكُونُ مِنْكُ 

ِ فاَقْرَءُوا مَا تیَسََّرَ مِنْھُ﴾ ِ وَآخََرُونَ یقُاَتِلوُنَ فيِ سَبِیلِ �َّ   فَضْلِ �َّ

ملوھا سیدنا علي لھ كلمة: " إن للنفس إقبالاً و إدباراً، فإذا أقبلت فاحملوھا على النوافل، وإن أدبرت فاح 

  على الفرائض ".

إنسان مسافر الله شرع لھ قصر الصلاة، المسافر مشغول، عنده ابن مریض یحتاج إلى عملیة، فإذا كان  

ً مع السننَ الراتبة، أما إذا كان في راحة نفسیَّة  ھناك مشكلة، أو مھمة، أو أمر عویص الفرائض طبعا

  فالنوافل.

ت فاحملوھا على النوافل ". صار ھناك مشكلة، أو انشغال شدید؛ " إن للنفس إقبالاً وإدباراً، فإذا أقبل 

  الفرائض والرواتب ھذه الحد الأدنى.

   

 


